
قضايا

عمر كوش

 ،
ُ
الطلابية الاحتجاجاتُ  أجبرت 

 ،
ً
 شــعــبــيــة

ً
الــــتــــي تـــحـــوّلـــت ثــــــــورة

 وزراء بنغلادش، الشيخة 
َ
رئيسة

حسينة واجد، على الاستقالة من منصبها 
 
ً
والـــفـــرار إلـــى الــهــنــد، مــنــهــيــة بــذلــك مــرحــلــة

 من حكمها، امتدّت 15 عاماً، استندت 
ً
طويلة

فيها إلى دعم قادة الجيش وولائهم، وإلى 
ــة مــن فــئــات غنيّة وفــاســدة في  ات قــويٍّ ولاء
بــنــغــادش، وحــاولــت خــالــهــا بــنــاء صــورة 
لــنــفــســهــا تــحــاكــي صــــورة المـــــرأة الــقــويــة أو 
ــرتــــدي لـــبـــاس بـــادهـــا  الـــحـــديـــديـــة، الـــتـــي تــ
بلداً  ألـــوانـــه، وتــحــكــم  فــي  المــبــهــج  التقليدي 
نسمة،  مليون   173 سكّانه  تــعــداد  يتجاوز 
وتحارب الإرهاب، وتنقذ ملايين البنغاليين 
من الفقر، في حين أن معارضيها اتهموها 
 للخوف لا يأمن 

ً
بتحويل بنغلادش مملكة

بيته،  فــي  البقاء  السياسي  ــعــارِض 
ُ
الم فيها 

خــوفــا مــن المــاحــقــة والاعــتــقــال مــن عناصر 
ــخــبــريــن، وعملت 

ُ
أجــهــزة الاســتــخــبــارات والم

طــوال ســنــوات حكمها المــديــدة فــي القضاء 
عـــلـــى المـــكـــاســـب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والانـــتـــقـــال 
والديكتاتورية،  الفرد  حكم  إلى  التدريجي 
المــــشــــوب بـــالـــفـــســـاد والمـــحـــســـوبـــيـــة والــقــمــع 
 
ً
 ضخمة

ً
 إعــامــيــة

ً
ــة الــســيــاســي، ووظـــفـــت آلــ

من أجل تبرير القمع الذي مارسته، وبغية 
ل في 

ّ
ضمان تحقيق هدفها الأوحــد، المتمث

بــقــائــهــا فــي الــحــكــم أطـــول فــتــرة مــمــكــنــة، أو 
بالأحرى إلى الأبد.

نظام الحصص
ــرارة الأولـــــــــــى، الــــتــــي أشـــعـــلـــت  ــ ــ ــشـ ــ ــ تــــعــــود الـ
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو/ 
حــزيــران المــاضــي، إلــى قــرار المحكمة العليا 
فــــي بـــنـــغـــادش إعـــــــادة الـــعـــمـــل بـــمـــا يــعــرف 
»نـــظـــام الـــحـــصـــص« أو »الــــكــــوتــــا«، الـــذي  ـــ بـ
أثـــار احــتــجــاجــاتٍ شعبيةٍ انــدلــعــت فــي عام 
»حركة إصــاح  2018 مــع ظهور مــا عُــرف بـ
الـــحـــصـــص«، الـــتـــي طــالــبــت بــــإعــــادة الــنــظــر 
فـــي هـــذا الــنــظــام، مـــا اضـــطـــرّ الــحــكــومــة في 
إلى   2018 الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  الأول 
 
ّ
ــانـــون، لــكــن ــقـ ــذا الـ ــدار تــعــمــيــم يــلــغــي هــ ــ إصــ

الحكومي  التعميم  ألــغــت  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة 
فـــي الـــســـادس مـــن يــنــايــر مـــن الـــعـــام نــفــســه، 
تسبّب  الــذي  الأمــر  قانوني،  غير  واعتبرته 
في انــدلاع موجة جديدة من الاحتجاجات 
واجــهــتــهــا الــحــكــومــة بــالــقــمــع، وتــمــكّــنــت من 

إجهاضها في ذلك الوقت.
يمنح نــظــام الــحــصــص عــائــات المــحــاربــن 
استقلال  الذين شاركوا في حرب  القدامى، 
 
ً
نسبة  ،1971 عــام  باكستان  عــن  بــنــغــادش 

ــنـــاصـــب ووظــــائــــف الــخــدمــة  ــن المـ  مــ
ً
ــرة ــيـ ــبـ كـ

مــنــحــهــم  إلـــــــى  ــة  ــ ــافــ ــ إضــ  ،)30%( ــــة  ــيـ ــ ــــدنـ المـ
ــرى. وقـــد وضــع  ــ امـــتـــيـــازاتٍ اســتــثــنــائــيــةٍ أخـ
هذا النظام، قبل خمسة عقود خلت، رئيس 
الــوزراء آنــذاك الشيخ مجيب الرحمن، والد 
المحاربين  ــدامــى 

ُ
ق تكريم  أجــل  مــن  حسينة، 

من أجل الاستقلال، عبر ضمان فرص عمل 
 إلى الأشخاص 

ً
سرهم، إضافة

ُ
لهم ولأفراد أ

الــقــاطــنــن فــي المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة النائية 
 هـــذا الــنــظــام 

ّ
والــفــئــات الأكـــثـــر ضــعــفــا، لــكــن

ــع الــــزمــــن، فـــلـــم يـــعـــد يُــشــكّــل  فـــقـــد قــيــمــتــه مــ
أحــفــاد »المــقــاتــلــن مــن أجـــل الــحــرّيــة« ســوى 
البنغالي، وتحوّل  الشعب  جــزءٍ صغيرٍ من 
 لـــشـــراء الـــذمـــم والــــــولاءات، 

ً
الــنــظــام وســيــلــة

وتــمــويــل المــحــســوبــيــات الــســيــاســيــة لــحــزب 
ــم(، ودعـــــم أنـــصـــار  ــاكــ رابــــطــــة عــــوامــــي )الــــحــ
فيما  والمــزايــا،  العطايا  ومنحهم  حسينة، 
في مستنقع  البنغالي  الشعب  أبناء  يغرق 
ــذي أفـــضـــى إلــى  ــ ـــر الـ الــبــطــالــة والـــفـــقـــر، الأمــ

تنامي الاحتقان والغضب بين أوساطهم.
ــف حــســيــنــة عـــن دعــمــهــا الــصــريــح 

ّ
لـــم تــتــوق

 
َ
ــة نـــظـــام الـــحـــصـــص، الـــــذي يُـــخـــصّـــص قـــرابـ
ثــلــثــي الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة لــلــمــحــاســيــب 
ـــحـــتـــجّـــن 

ُ
ـــهـــم الم

ّ
ــل كـــانـــت تـــت ــيـــن، بــ والمـــحـــظـ

ــرى مــن  ــ ــ ــالأحـ ــ ــ بـ  أو 
ٌ
ــة ــ ــونــ ــ ــــم خــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ بـ عـــلـــيـــه 

ــو مــصــطــلــح يُـــطـــلـــق عــلــى  ــ »الـــــــرازكـــــــار«، وهـ
الــذيــن تــعــاونــوا مــع الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
ــقــــال. وقـــــد أثــــــار قـــــرارُ  ــتــ خـــــال حـــــرب الاســ
ــادة الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون الـــحـــصـــص غــضــبَ  ــ ــ إعـ
ــة مــــن الـــبـــنـــغـــال، وأفـــضـــى  ــعــ قـــطـــاعـــات واســ
إلـــى انــــدلاع احــتــجــاجــات جــديــدة وواســعــة 
الــنــطــاق، كــســرت جميع الــخــطــوط الــحــمــراء 
حسينة،  الشيخة  حــكــومــة  وضعتها  الــتــي 
ــا.  ــهـ ــادتـ ــيـ ب مـــشـــهـــدهـــا وقـ

ّ
وتـــــصـــــدّر الـــــطـــــا

البنغالي،  الــقــضــاء  الاحــتــجــاجــات  ودفــعــت 
المــــــاضــــــي )يــــولــــيــــو/  الــــشــــهــــر  فــــــي 21 مــــــن 
ــرارٍ بــخــفــض الــعــمــل  ــ ــــخــــاذ قــ

ّ
ــى ات تــــمــــوز(، إلــ

بــنــظــام الــحــصــص مــن %30 إلـــى %5 فقط، 
ــقـــرار بــمــثــابــة اســتــجــابــة أو  ــبــر هـــذا الـ

ُ
واعــت

 
ّ
ــحــتــجّــن، إضــافــة إلــى أن

ُ
رضـــوخ لمــطــالــب الم

ــعـــرّض الــطــلــبــة  الــحــكــومــة الـــتـــزمـــت بـــعـــدم تـ
أو  لأيّ ملاحقات  بالانتفاضة  قاموا  الذين 
ات قــمــعــيــة، فــســاد هـــدوء فــي الــبــاد،  إجـــــراء
ــة حــمــاتــهــا  ــلـ ـــتـــه الـــحـــكـــومـــة لمـــواصـ

ّ
اســـتـــغـــل

 الحائط بتعهداتها 
َ

القمعية، ضاربة عرْض
قــادة  أجهزتها  فاعتقلت  ــهــا، 

ّ
كــل ووعــودهــا 

الــــحــــراك الـــطـــابـــي، فـــعـــادت الاحــتــجــاجــات 
بـــــزخـــــم كـــبـــيـــر إلــــــــى الـــــــشـــــــارع الـــبـــنـــغـــالـــي، 
ــا الــــحــــكــــومــــة بـــقـــبـــضـــة قــمــعــيــة  ــهــ ــتــ ــهــ وواجــ
حـــديـــديـــة، فــاعــتــقــلــت مـــا لا يــقــل عـــن 5500 
 جندي في جميع 

َ
شخص، ونشرت 27 ألف

ــــرض حـــظـــر الــتــجــول  ــاء الــــبــــاد، مــــع فـ أنــــحــ
د  ــــت. ولــــــم تــــتــــردَّ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــ ــدمـ ــ وقــــطــــع خـ
أجــهــزتــهــا الــقــمــعــيــة فـــي تــوجــيــه الــرصــاص 
حتجّين، وسقط خلالها ما لا 

ُ
إلى صدور الم

الدموي  القمع   
ّ

ولعل ضحية.   400 عن   
ّ

يقل
حتجّين يأتي تتويجاً 

ُ
الم مُــورس ضدّ  الــذي 

ل في مــدار قرابة  لنظامٍ تسلطيٍّ كان يتشكَّ
عقد ونصف العقد.

التحوّل إلى الديكتاتورية
ــــذي بــنــتــه الــشــيــخــة  ــام الـــحـــكـــم الــ م نـــظـ ــدِّ ــقــ يُــ
الديمقراطية  مــن  لــانــتــقــال  مــثــالًا  حسينة 
ــفــــرد والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة،  ــى نـــظـــام حـــكـــم الــ ــ إلـ
عـــبـــر اســـتـــغـــال مـــمـــارســـات الــديــمــقــراطــيــة 
تأسّس  فقد  عليها.  الإجهاز  ثمّ  التمثيلية، 
بعد الاستقلال نظامُ حكمٍ برلمانيٍّ ينتخب 
الــرئــيــس  تنتخب  فــيــمــا  وزراء،  رئــيــس  فــيــه 
ــة، بـــحـــســـب دســـــتـــــور عــــام  ــيــ ــنــ جـــمـــعـــيـــة وطــ
الــعــســكــري  ــــاب  ــقـ ــ الانـ ــاه  ــغــ ألــ الــــــذي   ،1972
إلــى  فعلياً  الــســلــطــة  انــتــقــلــت  إذ   ،1975 عـــام 
أيـــــدي قـــــادة الـــجـــيـــش، لــكــن الـــبـــاد شــهــدت 
ــام الــعــرفــيــة  ــكــ اضـــطـــرابـــات مـــع فــــرض الأحــ
ر  ــقـــرن المـــاضـــي، وتـــصـــدَّ فـــي ثــمــانــيــنــيّــات الـ
ــا مــنــاهــضــا  ــراكــ ــي عـــــام 1987 حــ فــ الـــطـــلـــبـــة 
لــحــكــم الــعــســكــر ونـــظـــام الـــرئـــيـــس الأســبــق 
ــاد، أجــبــره عــلــى تقديم  ــ حــســن مــحــمــد إرشـ
عيد 

ُ
واست  ،1990 عــام  نهاية  فــي  استقالته 

الــنــظــام الــبــرلمــانــي فــي عـــام 1991. ووقــتــهــا، 
 الديمقراطية، 

َ
ظر إلى حسينة واجد بطلة

ُ
ن

ــوزراء ســـنـــة 1996،  ــ ــلـ ــ لـ ــخــبــت رئـــيـــســـة 
ُ
فــانــت

ى 2001، ثم عادت 
ّ
وبقيت في منصبها حت

ــهــا تــغــيّــرت 
ّ
إلـــى الــحــكــم فــي عـــام 2008، لــكــن

الديمقراطية،  الممارسة  مستوى  في  كثيراً 
ة، 

ّ
عارَضة السياسية كاف

ُ
الم فرفضت أشكال 

ـــهـــم جـــمـــيـــع مــــن يــعــارضــونــهــا 
ّ
ــت وراحــــــــت تـ

الــذي ساعدها  الأمــر  الإســامــي،  بالتطرّف 
ثم  الهند ودول غربية.  نيل دعــم حكام  في 
أعـــدمـــت ســلــطــاتُ الــنــظــام الــبــنــغــالــي قــرابــة 
المـــعـــارضـــن  ــن  ألـــــف شـــخـــص عـــــام 2013 مــ
الـــســـيـــاســـيـــن، بــيــنــمــا يــقــبــع فــــي الــســجــون 
أكــثــر مــن ألــفــي مُــعــارِض فــي انــتــظــار تنفيذ 
ــم. ولــــم يسلم  ــدّهـ أحـــكـــام إعـــــدام صــــدرت ضـ
مــن قمعه أســاتــذة جــامــعــات، وحــقــوقــيــون، 
وصــحــافــيــون، وســـواهـــم. كــمــا لــم يسلم من 
وطـــاول  والإســامــيــون،  العلمانيون  قمعه 
نوبل  جــائــزة  الحائز  يــونــس،  أيضاً محمد 
بنكَ  إنشائه  بسبب   ،2006 عــام  في  للسلام 
الرائدة  الفقراء، ولجهوده  غرامين لمساعدة 

في محاربة الفقر والبطالة في بنغلادش. 
ــهــا لــم تكن 

ّ
أن يــرى مــعــارضــو حكم حسينة 

ــهــا مـــن دون 
ّ
ــوال تــلــك الـــفـــتـــرة كــل ــ لــتــحــكــم طـ

ها 
ّ
أن إسناد قادة الجيش ودعمهم، خاصّة 

الديمقراطي  الــنــظــام  تــقــويــض  عــلــى  عملت 
مــــن جــــهــــة، وإرضــــائــــهــــم مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
ــانــــون الــثــانــي  ــايـــر/ كــ ــنـ ــتـــخـــابـــات يـ فـــفـــي انـ
المــــاضــــي، فــــــازت فــيــهــا حــســيــنــة بــولايــتــهــا 
ــي، قـــاطـــعـــت أحـــــزاب  ــوالــ ــتــ الــــرابــــعــــة عـــلـــى الــ
ـــعـــارَضـــة الــرئــيــســة الانــتــخــابــات، 

ُ
ــــوى الم وقـ

فأعلن الحزب الوطني البنغالي اعتقال 20 
ألــفــا مــن أعــضــائــه وأنـــصـــاره خـــال الحملة 
ــعــارَضــة أن 

ُ
الانــتــخــابــيــة، وســبــق لأحـــزاب الم

قاطعت انتخابات عام 2014، أمّا انتخابات 
ــواء قمع  ــ جـــريـــت تــحــت أجـ

ُ
عـــام 2018 فــقــد أ

ــى الــــحــــزب الـــحـــاكـــم  شـــــديـــــدة، ووجــــهــــت إلــــ
اتــــهــــامــــات واســــعــــة بــــالــــتــــزويــــر، واعـــتـــبـــرت 
إجـــــــراء  المــــمــــكــــن  ــيــــر  غــ مـــــن   

ّ
أن  

ُ
ــــــعــــــارَضــــــة

ُ
الم

 نظام حكم 
ّ

انتخابات حرّة ونزيهة في ظل
حسينة. 

طفرة لم تترجم 
 
ً
شهدت بنغلادش تحت حكم حسينة طفرة

لات  ، فــقــد تــراجــعــت مُــعــدَّ
ً
 كــبــيــرة

ً
اقــتــصــاديــة

ارتــفــع  كــمــا  إلـــى 20.5%،  مـــن 31.5%  الــفــقــر 
ـــي الــســنــوي 

ّ
ــل ــحـ ــج المـ ــاتـ ــنـ ــوسّـــط نـــمـــو الـ ــتـ مـ

الإجــمــالــي بنسبة %7، ووصـــل إلــى ذروتــه 
وأضـــحـــت   ،8% بـــلـــغ  حـــيـــنـــمـــا   2021 عــــــام 
بنغلادش، التي كانت من أفقر بلدان آسيا، 
 مـــن بـــن أســــرع خــمــس اقــتــصــادات 

ً
واحــــــدة

ت المرتبة 41 من 
ّ
العالم، كما احتل اً في  نموَّ

هذه   
ّ
لكن الإجمالي.  ي 

ّ
المحل الناتج  ناحية 

ــاتٍ  الأرقـــــام كــانــت تــخــفــي بـــن طــيّــاتــهــا أزمــ
إلى  ترَجم 

ُ
ت ، ولم 

ً
 عميقة

ً
ومشكلاتٍ هيكلية

ــائـــف لــخــرّيــجــي الــجــامــعــات وســـواهـــم.  وظـ
 نحو 18 مليون شاب 

ّ
وتفيد التقديرات بأن

بنغالي يبحثون عن وظائف، فيما يواجه 
لات بــطــالــة أعلى  خــرّيــجــو الــجــامــعــات مُـــعـــدَّ
 تعليماً. وبحسب تقارير 

ّ
الأقــل أقرانهم  من 

 ثمانية شبّان في 
ّ

دولية، هناك من بين كل

 عـــاطـــل من 
ّ

الـــبـــاد شــــابّ واحــــد عــلــى الأقـــــل
 ربــــع الــبــاحــثــن عـــن فــرص 

ّ
الــعــمــل، كــمــا أن

عمل في البلاد تراوح أعمارهم بين 15 و29 
 ســـوق عــمــل مــحــفــوف 

ّ
ــك فـــي ظـــل عـــامـــا، وذلــ

 أكثر من 40% 
ّ
بات. كما أن

ّ
بالمخاطر والتقل

 15 أعمارهم بين  تــراوح  الذين  البنغال  من 
و24 عاماً لا يعملون ولا يتلقون التعليم.

بــيــة، تحولت 
ّ

شــكّــلــت آخــر احــتــجــاجــات طــا
 في 

ً
 فارقة

ً
 ضدّ حسينة، علامة

ً
 شعبية

ً
ثورة

إظهار  في  ساهمت  ها 
ّ
لأن ليس  بنغلادش، 

فقط،  والشدّة  القسوة  بتلك  قمع سلطاتها 
 
ً
مطلبية احتجاجاتٍ  كانت  ها 

ّ
لأن أيضاً  بل 

اقتصادي  طابع  ذات  أي  أيضاً،   
ً
ومعيشية

في الدرجة الأولى، الأمر الذي ضرب صورة 
ــة الإنـــــجـــــازات  ــبـ حــســيــنــة بـــوصـــفـــهـــا صـــاحـ
ــعـــب  ــت الـــشـ ــلــ ــشــ ــتــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي انــ
البنغالي من براثن الفقر والعوز، في حين 
 قطاعات واسعة من هذا الشعب خرجت 

ّ
أن

إلــــى الــــشــــوارع احــتــجــاجــا عــلــى أوضــاعــهــا 
ــلــــى اســـتـــشـــراء  ــة المــــــزريــــــة، وعــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــة، وعــــلــــى تـــحـــويـــل  ــيــ ــوبــ ــســ ــحــ الــــفــــســــاد والمــ
غنائمَ  العمومية  والــوظــائــف  الحكم  نــظــام 
ات  الــولاء ديه على أساس  عها بين مُؤيِّ

ّ
يوز

ة.  الكفاء وليس  السياسية،  والمحسوبيات 
لـــذلـــك، لـــم يــكــن »إصـــــاح« نــظــام الــحــصــص 
كــافــيــا لمــعــالــجــة الأوضـــــــاع الـــتـــي لا تــطــاق، 
 نظام 

ّ
ه، فإن

ّ
ه بالإضافة إلى ما سبق كل

ّ
لأن

بالتضييق  ــســم 
ّ
ات حسينة  عهد  فــي  الحكم 

والـــتـــخـــويـــف المــمــنــهــج عـــلـــى الـــعـــامـــلـــن فــي 
بالسيطرة  وتــمــيّــز  الإعــــام،  جميع وســائــل 
الـــتـــامّـــة عــلــى جـــهـــازي الــشــرطــة والــقــضــاء، 
في  فساداً  المؤسّسات  أكثر  أصبحا  اللذين 
ط في بنغلادش 

ّ
البلاد. وأفضى نظام التسل

ينضوي  قسمين،  إلــى  البنغال  تقسيم  إلــى 
ة، الذين 

ّ
تحت الأول الموالون والمؤيدون كاف

من  حسينة  نظام  يُقدّمه  ما  على  اعتاشوا 
النافذين  حَ 

َ
مَن والــذي  حٍ ورعايةٍ ونفوذٍ، 

َ
مِن

 الإفلات من العقاب، فيما يشمل 
ّ

بينهم حق
 الـــتـــي واجـــهـــت حــمــات 

َ
ــــعــــارَضــــة

ُ
الــثــانــي الم

قمعٍ عنيفةٍ، وعقوبات بالسجن والتشريد، 
أحد  كانت  للنظام  القمعية  الطبيعة   

ّ
ولعل

الاحــتــجــاجــات  لانــطــاق  العميقة  الأســبــاب 
ه. ضدَّ

ــرار المــــرأة الــحــديــديــة إلـــى الهند  قــد يفتح فـ
ــخ بـــنـــغـــادش  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ  فـ

ً
ــدة ــ ــديــ ــ  جــ

ً
صـــفـــحـــة

الـــســـيـــاســـي، الـــــذي تــتــقــاذفــه الاضـــطـــرابـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والانـــــــقـــــــابـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات طــــــوال عـــقـــود عـــديـــدة، 
تضحيات  تتنهي  أن  المــــرّة  هـــذه  والمـــأمـــول 
ــالـــيـــن إلــــــى نــــظــــام ســـيـــاســـي يـــقـــوم  ــنـــغـ ــبـ الـ
عــلــى أســـس ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة، ويعمل 
 

ّ
ــل ــعـ ــة. ولـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــلـــى تــحــقــيــق عــــدالــــة اجـ عـ

 
ّ
 الــحــراك الاحــتــجــاجــي يــعــون جــيــداً أن

َ
قـــادة

من طرفهم، والمطلوب العمل 
َ
العسكر لا يُؤت

على خــروج بنغلادش من قبضتهم. لذلك، 
، والــطــريــق لـــن تــكــون 

ً
المــهــمّــة لــيــســت ســهــلــة

 بالزهور.
ً
مفروشة

)كاتب سوري في إسطنبول(

مقدمات إطاحة الشيخة حسينة ونتائجها

ثورة طلاب بنغلادش 
ونهاية حكم امرأة حديدية

مثلّ نظام الشيخة 
حسينة الانتقال 

من الديمقراطية 
إلى حكم الفرد، 

استغلال ممارسات 
الديمقراطية ثمّ 

 الإجهاز عليها

الاحتجاجات الطلاّبية 
كانت علامةً فارقةً 

في بنغلادش، فهي 
مطلبية ومعيشية

 
المأمول أن تنتهي 
تضحيات البنغاليين 

إلى نظام يقوم على 
أسس ديمقراطية 

وتحقيق عدالة 
اجتماعية

لات الفقر من %31.5 إلى %20.5، كما  شهدت بنغلادش تحت حكم الشيخة حسينة طفرةً اقتصاديةً كبيرةً، فقد تراجعت مُعدَّ
اً  ارتفع متوسّط نمو الناتج المحليّ السنوي الإجمالي بنسبة %7، وأضحت بنغلادش واحدةً من بين أسرع خمس اقتصادات نموَّ

في العالم. لكنّ هذه الأرقام كانت تخفي بين طياّتها أزماتٍ ومشكلاتٍ هيكليةً عميقةً

)Getty( 2024/8/5 ،آلاف الأشخاص يتجمّعون حول مبنى البرلمان في دكا احتفالاً باستقالة حسينة واجد

، بحسب دستور  تأسّس بعد الاستقلال في بنغلادش نظامُ حكمٍ برلمانيٍّ
إلى  السلطة  فانتقلت   ،1975 في  العسكري  الانقلاب  ألغاه  الذي   ،1972
الأحكام  فرض  مع  اضطرابات  البلاد  وشهدت  الجيش،  قــادة  أيــدي 
ر الطلبة في 1987 حراكاً مناهضاً لحكم العسكر، أجبر  العرفية، وتصدَّ
نهاية  في  استقالته  تقديم  على  إرشاد  محمد  حسين  الأسبق  الرئيس 
حسينة  إلى  نظُر  ووقتها،   .1991 في  البرلماني  النظام  وعاد   ،1990
للوزراء سنة 1996، وبقيت  رئيسةً  فانتخُبت  الديمقراطية،  بطلةَ  واجد 
حتىّ 2001، ثم عادت إلى الحكم في 2008، فرفضت أشكال المُعارَضة 
لتنال  الإسلامي،  بالتطرفّ  يعارضها  من  تتهّم  وراحت  كافّة،  السياسية 

دعم حكّام الهند ودول غربية.

انقلاب على الديمقراطية
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الجمعة 9 أغسطس/ آب 2024 م  5  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3630  السنة العاشرة


